
 

وقفات مع ميثاق الشرف الثوري

الحمد له ربِ العالمين ،ولا عدوان إلا عل الظالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين، وعل آله وصحبه

أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إل يوم الدين وبعد:

لقد اطلعت عل ميثاق الشرف الثوري، والذي وقَّع عليه القيادات الجهادية ف الجبهة الإسلامية، والاتحاد الإسلام لأجناد

الشام، وفيلق الشام، وجيش المجاهدين، وألوية الفرقان.

فأثلج صدري وصدور قوم مؤمنين يريدون الخير لبلاد الشام المباركة ولغيرها من بلاد المسلمين.

وقد مثَّل هذا الميثاق نقلةً نوعيةً ف طريقة التفير، حيث نزل بنا من سماء الشعارات البيرة المتعسرة إل أرض الواقع

الميسور، فان ارتقاء لا هبوطاً.

هذا الميثاق عناوين واضحة متميزة من فقه للواقع الثوري السوري وما يحيط به، وفقه للواجب الشرع وقد بدت ف

لها ل(منهاج السنة1/547) متحدثاً عن أهل السنة والجماعة: " ب ه فان كما قال شيخ الإسلام رحمه الووظيفة الوقت. ف

."ولُهسرو هال رما اونَ بِمرمايو ،قَعا ودُونَ بِمشْهاجِبِ، فَيونَ بِالْورمايو ،عاقونَ بِالْوخْبِري نَّةالس

وأنا‐ بحول اله وقوته‐ سأجلّ بعض المميزات ف هذا الميثاق:
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1- الثبات عل الأصول والمبادئ، وجاء هذا واضحاً ف البند الأول من الميثاق، والذي جاء فيه:" ضوابط ومحددات العمل

الثوري مستمدة من أحام ديننا الحنيف بعيداً عن التنطع والغلو".

2- تحديد واجب الوقت، وهو إسقاط النظام لأنه الأساس الذي تبن عليه باق الأمور فلا يعقل بناء الجدران فضلا عن السقف

ولَـما يقم الأساس، وهذا بدا واضحاً ف البند الثان، والذي جاء فيه:" للثورة السورية المسلحة غاية سياسية ه إسقاط

النظام برموزه وركائزه كافة وتقديمه إل المحاكمة العادلة بعيداً عن الثأر والانتقام".

وتحديد واجب الوقت فيه اختصار للزمان وتجميع للجهود ف محل واحد، مما يساعد ف تحقيق هذا الواجب. قال ابن

ناصـر السعدي ف (القواعد الحسان" ص112) : "العامل إذا اشتغل بعمله الذي هو وظيفة وقته، قَصر فره ظاهره وباطنه

عليه، فينجح ويتم له الأمر بحسب حاله، وإن تَشَوفت نفسه إل أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، شُغل بها ثم استبعد

حصولها، ففترت عزيمته، وانحلت همته، وصار نظره إلـ الأعمـال الأخرى كليلا، ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع

الأول ف متوقفاً عل نشاطُـه، وربما كان الثان الهمة عليـه، ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر، جاءه وقد ضعفت همته، وقل

حصوله أو تميلـه، فيفَوِت الأول والثانـ، بخلاف من جمع قلبه وقالبه عل كل عمل ف وقته، فإذا جـاء العمـل الثانـ يأتيه

مستعداً له بقوة ونشاط جديدين، حصلهما من نشاطه وقوته ف الأول، فيتلقاه بشوقٍ وعزيمة فيفلح وينجح، وهذا هو أبداً

متجدد القوى".

3- تحديد العدو الحقيق والحاضر ف هذه الثورة؛ ألا وهو النظام ومن يعاونه، وعدم فتح جبهات مع أعداء آخرين لا يقومون

الآن بالاعتداء علينا، فضلا عن فتح عداوات مع الدول العربية والإسلامية، أو فتح جبهات قتالية عالمية باسم الجهاد

العالم!! وقد بدا هذا واضحاً ف البند الثالث:"تستهدف الثورة عسرياً النظام السوري الذي مارس الإرهاب ضدّ شعبنا

بقواه العسرية النظامية وغير النظامية ومن يساندهم كمرتزقة إيران وحزب اله ولواء أب الفضل العباس، وكل من يعتدي

عل أهلنا ويفّرهم كداعش، وينحصر العمل العسري داخل الأرض السورية".

التأكيد عل أن الثورة ليست مشروعاً جهادياً عالمياً، فإن من المصائب الت دخلت عل كل قتال شرع قام به  -4

المسلمون يدفعون عن أنفسهم اعتداء المعتدين عل بلادهم؛ كما حدث ف أفغانستان وغيرها، تحويل هذا القتال إل مشروع

عالم للجهاد ليون أساً لإقامة الخلافة الإسلامية من خلال هذا الجهاد!! مما يستدع دول العالم كلها إل الوقوف صفَّاً

واحداً أمام هذا الجهاد ليفشلوه.

والآن جاء البغدادي وعصابته ليضم الشام إل دولته الورقية لتصبح دولة العراق والشام لتتمدد بعد ذلك حت تون خلافة،

ومثلهم من يريدها بوابة للجهاد العالم، ينطلق منها المجاهدون لمهاجمة الدول المجاورة العربية والاسلامية!!.

والخلافة مطلب شرع، ولن لابد من خطوات كثيرة وكبيرة قبل تحقيق هذا المشروع، فلا يعقل أن نأت إل بلد هدم فيه

أكثر من مليون بيت، وقُتل من شعبه أكثر من نصف مليون، وشُرد أكثر من خمسة ملايين ف الداخل والخارج، ثم نلف هذا

البلد أن يقيم جهاداً عالمياً تون ثمرته الخلافة الإسلامية ولَـما يستطع إسقاط النظام المجرم الذي يعاونه كل العالم حقيقة أو

مجازاً.

وإن القول بالقتال مطلقاً مستمراً دون النظر إل زمانٍ أو مانٍ أوحالٍ؛ مخالف للعقل وللنقل ولسيرة النب صل اله عليه

وسلم ولتأصيلات العلماء ف باب الجهاد.



قال شيخ الإسلام ف (مجموع الفتاوى 15/174):"والْمصلَحةُ ف ذَلكَ تَتَنَوعُ؛ فَتَارةً تَونُ الْمصلَحةُ الشَّرعيةُ الْقتَال، وتَارةً

."نَةادهم َِب دَادعتسااكَ وسمةُ الَحصونُ الْمَةً تتَارنَةَ، وادهةُ الْملَحصونُ الْمَت

5- التعاون مع كل من يحقق معنا واجب الوقت ألا وهو إسقاط النظام، فإن التعاون ف هذا الباب من أوجب الواجبات لأنه

إزالة لأعظم منر ف سوريا .

إسقاط النظام عملية تشاركية بين مختلف القوى الثورية، وانطلاقاً من وع البند الرابع:"العمل عل وقد جاء هذا واضحاً ف

هذه القوى للبعد الإقليم والدول للأزمة السورية، فإننا نرحب باللقاء والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية المتضامنة مع

محنة الشعب السوري بما يخدم مصالح الثورة".

َلنُوا عاوتَعو}:هذا الواجب، كما قال تعال التعاون معه ف ل من يدعمنا لإسقاط النظام سواء كان مسلماً أو كافراً ينبغف

الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ } [المائدة: 2].

وهذه المسألة لا يفقهها سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان.

ه ااتِ المرا حيهونَ فمّظعخُطَّةً ي لُوناسي  دِهبِي الَّذِي نَفْسه عليه وسلم: "وال ه صلالبخاري وغيره، قال رسول ال فف

اعطَيتُهم اياها".

لهاو ينشْرِكنَّ الْما: انْهمفوائده المستفادة من صلح الحديبية (زاد المعاد3/269): "و ه فقال العلامة ابن القيم رحمه ال

،هلَيينُوا ععاو طُوهعاو هلَيوا اجِيبا ،َالتَع هاتِ المرح نةً ممرح يهونَ فمّظعا يرموا اذَا طَلَبا ةالظَّلَمو غَاةالْبورِ والْفُجو الْبِدَع

نم لَكَ، فى ذَلوا سمونَ منَعميو ،غْيِهِمبو مفْرِهك َلع  ،َالتَع هاتِ المرح يمظتَع يها فم َلنُونَ عاوعفَي هروا غَينَعنْ ماو

الْتَمس الْمعاونَةَ علَ محبوبٍ له تَعالَ مرضٍ لَه، اجِيب الَ ذَلكَ كائنًا من كانَ، ما لَم يتَرتَّب علَ اعانَته علَ ذَلكَ الْمحبوبِ

."اقض نم ةابحالص نم نْهع اقكَ ضذَللالنُّفُوسِ، و َلا عهّشَقاا وبِهعصاو عاضوالْم ِقدا نذَا مهو ،نْهم ظَمعا هل غُوضبم

وأنا أريد من كل من يريد خيراً لبلاد الشام أن يقف عند كلام النب صل اله عليه وسلم ثم كلام هذا الإمام.

6- الاعتماد عل الشعب السوري ف تحقيق مطالب الثورة فهم القادة وغيرهم ينبغ أن يون تابعاً لهم، لأن السوريين هم

سان البلاد وهم الذين عانوا من النظام المجرم من عقود، وهم الذين قُتلوا  وتهدمت بيوتهم وشُردوا ف الآفاق وهم أدرى

بما ينفعهم ويضرهم.

فإن قرر فيها أهل الحل والعقد من العلماء وقادة الجهاد فينبغ عل غير السوريين دعمهم ومناصحتهم.

والسوريون لا يستغنون عن إخوانهم ف مساعدة بالخبرة والمال والمشورة، ولن لا ينبغ أن يحدثوا أمراً ف بلادهم يترتب

عليه مفسدة من غير مشورة مع أهل البلد، فضلا أن يأت من يسم نفسه مهاجراً يفّرنا ويقتلنا ويحمنا عل طريقته

الخاصة الت تخالف الشرع والعقل والعرف.

وقد كان النب صل اله عليه وسلم وهو الرسول والقائد للدولة ف المدينة، كثيراً ما كان يستشير الأنصار خاصة، لماذا؟

لأنهم هم أهل البلد.

فف غزوة بدر استشار الأنصار لأنه خرج بهم خارج المدينة، فف حديث غزوة بدر: " ثم قَال: اشيروا علَ ايها النَّاس ‐ وانَّما

َلا لتَص َّتكَ حامذِم نم آءرنَّا با ،هال ولسا رقَالُوا: ي ،ةقَببِالْع وهعايب ينانُوا حكالنَّاسِ، و دَدع منَّهكَ اذَلو ،ارنْصرِيدُ اي

دارِنَا، فَاذَا وصلْت الَينَا فَانْت ف ذِممنَا، نَمنَعكَ مما نَمنَع منْه انْفُسنَا وابنَاءنَا ونساءنَا، فَانَ رسول اله ‐ صل اله عليه

،"مرِ بِلادِهبِغَي ٍدُوع َلا بِهِم يرسنْ يا هِملَيع سلَي نَّهاو ،دِينَةبِالْم ا تَهرا نُصهلَينَّ عى اتَر ارنْصونَ اَت  ْنا فتَخَووسلم ‐ ي



فَقَال ،"لجا" :تُرِيدُنَا؟، قَال هال ولسا رنَّكَ ياَل هالاذٍ: وعم ندُ بعس ه عليه وسلم ‐ قَالال صل ‐ هال ولسكَ رذَل ا قَالفَلَم

سعدٌ: قَدْ آمنَّا بِكَ وصدَّقْنَاكَ، وشَهِدْنَا انَّ ما جِىت بِه حق، واعطَينَاكَ علَ ذَلكَ عهودنَا ومواثيقَنَا علَ السمع والطَّاعة، فَامضِ

يا رسول اله لما اردت فَنَحن معكَ، فَوالَّذِي بعثَكَ بِالْحق لَوِ استَعرضت بِنَا هذَا الْبحر لَخُضنَاه معكَ، ما تَخَلَّف منَّا واحدٌ، وما

"،هال ةكرب َلبِنَا ع رنُكَ فَسيع بِه ا تَقَرنَّا مرِيكَ مي هال للَعو ،قَاءّنْدَ اللع دُقبِ، صرنْدَ الْحع ربنَّا لَصنَا غَدًا، ادُوع َنْ نَلْقا هرَن

فَسر بِذَلكَ رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم".

ومثل ذلك لما أراد أن يعط غطفان من ثمار المدينة حت ينصرفوا عن المدينة ف حصار الخندق.

قال ف الزاد:"ولَما طَالَت هذِه الْحال علَ الْمسلمين اراد رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يصالح عيينة بن حصن

ندَيعالس تَشَاركَ، فَاسذَل َلةُ عضاورتِ الْمرجا، وهِممرِفَا بِقَونْصيو ،دِينَةارِ الْممثُلُثِ ث َلغَطَفَانَ ع يسئوالحارث بن عوف ر

ف ذَلكَ".

وهنا لم يستشر أبا بر ولا عمر ولا أحداً من المهاجرين، ولن استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهما سيدا الأنصار

لأن الثمار ه ثمار المدينة.

فانظر ‐ يا رعاك اله‐ إل سيرة النب صل اله عليه وسلم، وإل سيرة هؤلاء السفهاء الذين يأتون من كل فج عميق والذين

لا يادون يفقهون قولا، يتسلطون عل شعب كريم بجهلهم وجلافتهم وحمقهم ثم يقولون لك: نحن لا نؤمن بسايس بيو.

وهل الفر بسايس بيو يجعل الحاكم لسوريا إما أن يون عراقياً أو تونسياً أو شيشانياً أو جزراوياً ويشترط أن لا يون

سورياً وإلا كنت من المؤمنين بسايس بيو والدولة الوطنية؟!.

.وطن إن كان اتباع أحمد وطنية ...........فليشهد الثقلان أن

البند الذي يقول:"قوانا الثورية تعتمد ف قيادة من الخارج فبيعتنا داخلية وقيادتنا داخلية. وقد بدا هذا ف ثم نحن لا نرتض

عملها العسري عل العنصر السوري، وتؤمن بضرورة أن يون القرار السياس والعسري ف الثورة سوريا خالصاً

رافضة أي تبعية للخارج".

المرونة ف الخطاب السياس من استخدام دولة العدل والقانون وحقوق الإنسان والحريات. وقد يون بعض هذه  -7

اللمات مجملا ولن يفهم من المحم ومن سيرة ومنهج القائلين.

فهناك فرق بين أن يقول مسلم ملتزم بالتاب والسنة وهو يعيش ف بلده مسجوناً مظلوماً؛ فيقول أريد حرية، وبين شخص

كافر أو فاسق لا يلتزم بشرع اله يقول أريد حرية.

أظن أن العقلاء يفرقون بين هذا وهذا.

وبعض إخواننا يسمون هذا تنازلا؛ وللأسف هم لا يفرقون بين الفقه السياس والخطاب السياس، فالفقه ثابت والخطاب

.مرن يحقق المصلحة ويظنه من لا يفقه تنازلا

فهل النب صل اله عليه وسلم عندما تنازل عن كتابة الرحمن الرحيم واسم الرسول ف صلح الحديبية يون قد كفر بأسماء

اله الحسن وكفر بالرسالة؟!

يها فضِ معبِب ينشْرِكةَ الْمالَحصنَّ ما: انْهمهدي خير العباد (3/ 272): "و زاد المعاد ف فلذلك قال ابن القيم رحمه الله ف

ضيم علَ الْمسلمين جائزةٌ للْمصلَحة الراجِحة، ودفْع ما هو شَر منْه، فَفيه دفْع اعلَ الْمفْسدَتَين بِاحتمالِ ادنَاهما".

تَهِنُوا و لوا "وه وللنصر أمبركة ال ه اعتصموا، وسيروا علوها أنتم يا إخواننا المجاهدين قد علمتم فالزموا، وبحبل ال



."يننمونتُم من كنَ الَوعٱ نتُمانُوا وزتَح

نسأل اله أن برفع الضر والضيم عن المسلمين، ويعجل بمنّه وكرمه بالنَّصر والتمين، ويـَخذِل أعداء الدين، إنه سميع

مجيب.
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